
ين بـــوليسي: لمـــاذا تكـــره “إسرائيـــل” فـــور
غزة؟

, ديسمبر  | كتبه سومديب سين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية حظر حركة حماس بالكامل بموجب
قانون الإرهاب لسنة . ومع أن الجناح العسكري لحركة حماس مد على قائمة الجماعات
يرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل من أجل حظر الإرهابية المحظورة منذ سنة ، ضغطت وز

كامل للمنظمة، مشيرة إلى أنه لم يعد من الممكن التمييز بين جناحيها السياسي والعسكري.

كيد إلى تفاقم الأزمة بما أن حركة حماس تحكم قطاع غزةّ المحاصر، فإن هذه الخطوة ستؤدي بالتأ
الإنسانيـة المـدمرة بالفعـل الـتي يعـاني منهـا القطـاع السـاحلي الفلسـطيني. ولكـن هـذا الخطـر لم يـردع
خطــط الحكومــة البريطانيــة لإدراج حمــاس في القائمــة الســوداء، خاصــةً أن غــزة نــادرًا مــا يُنظــر إليهــا
بتعاطف وكثيرًا ما تكون خا نطاق المحادثات العادية بشأن “إسرائيل” وفلسطين. بدلا من ذلك،

يُنظر إليها على أنها مكان وضيع بشكل استثنائي يستحق أن تمارس عليه تدابير قمعية استثنائية.

كان هذا الأمر واضحًا خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت  يوما في غزة في أيار/ مايو.
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 شخصًا في غزة ودمرت  وفقا لمسؤولين فلسطينيين، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية
منزل فلسطيني.

مـع ذلـك، في  أيـار/ مـايو، أصـدر الـبيت الأبيـض بيانًـا عـبرّ فيـه الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن لرئيـس
الــوزراء الإسرائيلــي آنــذاك بنيــامين نتنيــاهو عــن “دعمــه الثــابت لأمــن “إسرائيــل” وحــق “إسرائيــل”
المـــشروع في الـــدفاع عـــن نفســـها وشعبهـــا”. في اليـــوم التـــالي، أضـــاف بايـــدن أن “رد فعـــل [الجـــانب

الإسرائيلي] لم يكن مبالغًا فيه”، علما بأنه لم يرد في البيان أي ذكر لغزة أو فلسطين أو الفلسطينيين.

كثر المناطق كثافة سكانية في العالم فحسب، بل أصبحت الآن لم تعد غزة من أ
أيضًا موطن سكان أغلبهم من اللاجئين.

أظهر استطلاع للرأي الذي أجرته “مورنينغ كونسلت” أثناء القصف الإسرائيلي في أيار/ مايو أن نسبة
النــاخبين الأمــريكيين الذيــن كــانوا متعــاطفين مــع الفلســطينيين لم تتجــاوز  بالمئــة ( بالمئــة بين
الـديمقراطيين و بالمئـة بين الجمهـوريين) بينمـا كـان  بالمئـة منهـم منحـازين لــ”إسرائيل”. أظهـرت
دراسة استقصائية أخرى أن نصف اليهود الإسرائيليين يعتقدون أنه لم يكن هناك فائزون واضحون
في نهاية الحملة الإسرائيلية، غير أن أغلبية السكان اعتبروا أن عملية غزة لها ما يبررها واعتقدوا أنه

كان ينبغي أن تستمر لفترة أطول.

يبدو أن السلطات الإسرائيلية تدرك بشكل خاص وصمة العار التي تحيط بغزة. مع بداية احتجاجات
أيار/ مايو في حي الشيخ جراح بالقدس – حيث قادت العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء حركة
احتجاجيــة قــال بعــض المحللين إنهــا ساعــدت في تحفيز التــوترات في البلــدة القديمــة بالقــدس، والــتي
أعقبها صراع غزة – سارعت السلطات الإسرائيلية إلى الادعاء بأن حركة حماس كانت مسؤولة عن
“التصعيد” في القدس رغم غياب أي دليل على تورط الحركة. وفي نهاية المطاف، أطلقت “إسرائيل”

عملية “حارس الأسوار” وتحولت دائرة الأخبار بعيدا عن الطرد القسري للفلسطينيين في القدس.

ية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين في الأرض عادة ما تحول الأحداث في غزة الانتباه عن القضايا المحور
ير الوطني، وهو ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في القدس. لكن غزة ليست بمعزل والسيادة والتحر
عن كل ذلك، بل على العكس، تمثل سياستها إلى حد كبير تجسيدًا ونتيجةً للسياسات الإسرائيلية

والفلسطينية الأوسع نطاقًا.

يعكس الوضع في غزة مدى تأثير قيام دولة “إسرائيل” سنة  على فلسطين والفلسطينيين.
قبل النكبة، لم يكن يُنظر إلى غزة على أنها منطقة منفصلة عدا عن كونها جزءًا من المنطقة الجنوبية
لفلســطين التابعــة للانتــداب البريطــاني. وفي أعقــاب النكبــة، أثّــرت “مشكلــة اللاجئين” الفلســطينيين
ــة للمنطقــة بأسرهــا لكنهــا ســاهمت أيضــا في إنشــاء قطــاع غــزة وشكلــت ــة الديمغرافي ــى التركيب عل

مستقبله السياسي والاقتصادي.

مع تدفق ما بين  إلى  ألف لاجئ فلسطيني من يافا والمنطقة الساحلية الجنوبية، تضاعف
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عـدد سـكان الجيـب السـاحلي ثلاث مـرات بين سـنتي  و. وعلـى هـذا النحـو، لم تعـد غـزة
كثر المناطق كثافة سكانية في العالم فحسب، بل أصبحت الآن أيضًا موطن سكان أغلبهم من من أ

اللاجئين.

كـثر مـن الضفـة الغربيـة. وفي ظـل الحكـم المصري وبعـد النكبـة مبـاشرة، واجهـت غـزة فُقّـر قطـاع غـزة أ
انهيارًا اقتصاديًا مع إغلاق مينائها وفقدان معظم أراضيها الزراعية خلال الحرب. وبالنظر إلى كونها
ــة الســكان اللاجئين ــوارد، لم يكــن اقتصــاد غــزة مصــممًا لإعال ــة بالأســاس ومحــدودة الم يفي منطقــة ر
الوافدين حديثًا. تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في
كــانون الأول/ ديســمبر ، وبــدأت العمــل في غــزة في الســنة التاليــة، باعتبارهــا الوكالــة الوحيــدة

المسؤولة عن توفير الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين في هذا الجيب.

رغم النمو الاقتصادي واسع النطاق، ظل اقتصاد قطاع غزة معتمدًا على
الأجور المكتسبة في “إسرائيل” والتحويلات المالية، وهذا يعني أن الاقتصاد

الداخلي بقي هيكليًا ضعيفًا ومتخلفًا.

يــز حكمهــا العســكري علــى حســاب جميــع جــوانب الحيــاة في غــزة ركـّـزت مصر بالدرجــة الأولى علــى تعز
يــز التنميــة الاقتصاديــة أو تطــوير البنيــة التحتيــة. عُين مســؤولون بينمــا لم تفعــل ســوى القليــل لتعز
يــة البــارزة. مصريــون علــى رأس جميــع المناصــب العامــة، واســتُبعد الفلســطينيون مــن المناصــب الإدار
راقبت مصر سكان غزة الأصليين عن كثب، وهمشت اللاجئين إلى حد كبير وأقصتهم من الأنشطة

الاجتماعية والاقتصادية.

بعـد أزمـة السـويس في ، كـانت مصر أقـل ميلاً إلى تخصـيص مـوارد لمنـع الفصائـل الفلسـطينية
المسلحة من دخول “إسرائيل”، لتخف بذلك قبضة الجيش المصري على غزة. وفي العقد الأخير من
الحكم المصري، أعيد فتح ميناء غزة لتصبح منطقة تجارة حرة، كما تمكن مزارعو الحمضيات في غزة
كبر إلى السوق العالمية، بما في ذلك أوروبا الشرقية. لكن في الوقت الذي بدأت من الوصول بشكل أ
فيــه هــذه الأنشطــة الاقتصاديــة تعــود بالفائــدة علــى ســكان في غــزة، ظــل لاجئــو القطــاع محــرومين

اقتصاديًا ويعتمدون على الأونروا والمانحين الدوليين الآخرين.

ــام الســتة في ســنة ، شهــدت غــزة بعــض التطــور الاقتصــادي في ظــل الاحتلال بعــد حــرب الأي
الإسرائيلي المباشر، مدعومًا بشكل أساسي بالأرباح المرتفعة نسبيًا لسكان غزة العاملين في “إسرائيل”.
وخلال العقــدين اللاحقين، شكـّـل الفلســطينيون مــن غــزة  في المئــة مــن إجمــالي القــوى العاملــة في
“إسرائيل”، مقابل  في المئة في سنة ، وهو ما ساهم في نمو الطلب في الاقتصاد المحلي. في
نفس الوقت، ضعُفت النخبة التقليدية من السكان الأصليين في غزة، مقابل صعود نخبةً جديدة

يًا في الحركة الوطنية الفلسطينية. مضادة  ستلعب دورًا مركز

رغــم النمــو الاقتصــادي واســع النطــاق، ظــل اقتصــاد قطــاع غــزة معتمــدًا علــى الأجــور المكتســبة في
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“إسرائيل” والتحويلات المالية، وهذا يعني أن الاقتصاد الداخلي بقي هيكليًا ضعيفًا ومتخلفًا. يُضاف
ــداخيل المتاحــة إلى ذلــك قلــة الاســتثمار الإسرائيلــي في القطاعــات الرئيســية لاقتصــاد غــزة. وحــتى الم
للإنفــاق المكتســبة في “إسرائيــل”، الــتي كــانت تــرد علــى قطــاع غــزة في شكــل تحــويلات ماليــة، كــانت
يــادة الطفيفــة في النزعــة تُســتخدم إلى حــد كــبير لــشراء ســلع اســتهلاكية إسرائيليــة معمــرة، أي أن الز

الاستهلاكية لم تفد قطاع غزة اقتصاديًا.
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وحسـب مـا قـاله الأكـاديمي الفلسـطيني الأمريـكي إدوارد سـعيد ذات مـرة، فـإن “غـزة كـانت الجـوهر
الأساسي للمشكلة الفلسطينية، جحيم مكتظ على الأرض يتكون إلى حد كبير من لاجئين معوزين

يتعرضون لسوء المعاملة ومضطهدين وصعبي المراس، وغالبا ما يمثلون مركز المقاومة والنضال”.

لطالمــا كــانت غــزة في طليعــة النشــاط الثــوري الفلســطيني. مــا بين  و، وفي ظــل الحكــم
الأردني، مُنع الإخوان المسلمون الفلسطينيون في الضفة الغربية من مهاجمة “إسرائيل” من داخل
الأردن بينمــا كــان يسُــمح لهــم بالمشاركــة في ســياسات الدولــة علــى المســتويين المحلــي والــوطني. أمــا في
غزة، كان ف جماعة الإخوان المسلمين مكونا أساسا من اللاجئين وكان له باع طويل في النضال

. وشارك بفعالية في الحرب العربية الإسرائيلية سنة

في ســنة ، حظــر الرئيــس المصري آنــذاك جمــال عبــد النــاصر جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر
وغزة، قائلاً إن التنظيم الإسلامي تآمر لاغتياله. انخرطت السلطات المصرية أيضا في جهود متواصلة
لقمع نشاط المقاومة الفلسطينية في غزة، التي مثلت امتدادًا لجهودها في مواجهة النشاط الإسلامي
في مصر. لكن دون الوصول إلى السياسة الرسمية في ظل الحكم المصري، كانت التكتيكات العسكرية

هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للمشاركة في الحياة السياسية في غزة.

لذلـك، كـانت غـزة طـوال خمسـينيات القـرن المـاضي مركـزًا للنشـاط العسـكري والسـياسي السريّ ضـد
ية الفلسطينية. المحتل الإسرائيلي، بالإضافة إلى كونها ساحة تدريب لأبرز الشخصيات الثور

يًا في انطلاق الانتفاضة الأولى، وأن يكون يبا أن تلعب غزة دورًا مركز بالنظر إلى هذا التاريخ، ليس غر
يــر الــوطني اللاجئــون الفلســطينيون مــن غــزة مــن بين الأعضــاء المؤســسين لحركــة فتــح (حركــة التحر

https://books.google.com/books?id=hC-Dm_LkhpIC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=%22the+essential+core+of+the+Palestinian+problem,+an+overcrowded+hell+on+earth+largely+made+up+of+destitute+refugees,+abused,+oppressed,+and+difficult,+always+a+center+of+resistance+and+struggle%22&source=bl&ots=2P0nwVNRu2&sig=ACfU3U3iPySvPYb7IywEEJM3Hs8Sa8E3yg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwicpbuMovr0AhXMPM0KHYMzCvQQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=%22the%20essential%20core%20of%20the%20Palestinian%20problem%2C%20an%20overcrowded%20hell%20on%20earth%20largely%20made%20up%20of%20destitute%20refugees%2C%20abused%2C%20oppressed%2C%20and%20difficult%2C%20always%20a%20center%20of%20resistance%20and%20struggle%22&f=false
https://www.amazon.com/Hamas-Civil-Society-Gaza-Princeton/dp/069115967X
https://www.amazon.co.uk/Hamas-Politics-Democracy-Religion-Violence/dp/1850658765


الفلسطيني)، وأن يكون قادة الفصائل المسلحة مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس
قد نشأوا في ظروف صعبة في مخيمات اللاجئين في غزة.

حـتى المتعـاطفون مـع معانـاة سـكان غـزة يعتـبرون الجيـب السـاحلي اسـتثنائيًا، رغـم كـونه أيضًـا مكانًـا
لمعاناة استثنائية. ولا يمكن أن يكون في تسليط الضوء على تأثير الحصار الخانق والحملات العسكرية
يـة. في سـنة ، أعلنـت الأمـم الإسرائيليـة علـى الحيـاة في غـزة تضليـل أو إلهـاء عـن القضايـا المحور
كثر المتحدة أن قطاع غزة مكان غير صالح للعيش بحلول . وكانت الأزمة الإنسانية في القطاع أ
وضوحًا مع ظهور جائحة كوفيد-. ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر مفاجئا. وهناك سبب يجعل من

غزة هدفًا لإجراءات قمعية استثنائية ومكانًا للمعاناة الشديدة.

لطالما عبرّ القادة الإسرائيليون علنا عن احتقارهم لغزة، لأن وجودها في حد ذاته – ودورها التاريخي
كجـــوهر النضـــالات الفلســـطينية ضـــد العـــواقب الديموغرافيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية للاحتلال

الإسرائيلي – يمثل تحديًا لكيان “إسرائيل” نفسها كدولة عادلة وديمقراطية.

في سنة ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المعروف آنذاك إسحاق رابين إنه يتمنى أن “تغرق غزة
في البحر”. وفي إحدى المرات، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت غزة بأنها “حصن
يـر الداخليـة الإسرائيلـي آنـذاك إيلـي الإرهـاب”. وخلال عمليـة عمـود السـحاب في سـنة ، دعـا وز
ـــا مـــا يُنظـــر إلى ـــي إلى إعـــادة غـــزة “إلى العصـــور الوســـطى”. وغالبً ـــدفاع الإسرائيل ـــش ال يشـــاي جي
الاستراتيجيــة العســكرية الإسرائيليــة في غــزة علــى أنهــا أقــرب إلى “جــز العشــب”، لتشبيههــا الفصائــل

الفلسطينية المسلحة بالأعشاب الضارة التي يجب تشذيبها.

إن هذا العداء متجذر أيضًا بسبب تعارض غزة مع جوهر أسطورة تأسيس “إسرائيل”، التي تقول
يــن الصــهاينة والقــادة إنهــا بنيــت علــى “أرض بلا شعــب لشعــب بلا أرض”. وهــذا لا يعــني أن المنظّر
السياسيين لم يكونوا على دراية بوجود الفلسطينيين، بل أنهم التزموا بجعل هذه الأسطورة حقيقةً
واقعة. وكان هذا الالتزام بجعل فلسطين أرضًا مباحة ضمنيًا في الرؤية الصهيونية الطوباوية للدولة
اليهودية الحديثة في رواية “أرض قديمة – جديدة” للناشط السياسي تيودور هرتزل، الذي كتب “إذا

كنت أرغب في استبدال مبنى جديد بآخر قديم، يجب أن أقوم بالهدم قبل البناء”.

غزة ليست الاستثناء بل القاعدة – ويجب التعامل معها على أنها صورة
مصغرة للسياسات الأوسع لإسرائيل وفلسطين. وإيجاد طريقة للتصدي

بفعالية للأزمة في غزة قد يوفر الأساس للتوصل إلى حل دائم للصراع ككل.

في حديثه عن الطريقة التي تأسست بها “إسرائيل”، قال القائد العسكري الإسرائيلي السابق موشيه
ديان: “بُنيت القرى اليهودية مكان القرى العربية. أنت لا تعرف حتى أسماء هذه القرى العربية، وأنا
لا ألومــك لأن كتــب الجغرافيــا لم تعــد موجــودة. ليســت الكتــب فقــط، بــل حــتى القــرى العربيــة لم تعــد

موجودة أيضًا”.
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https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC7351377&blobtype=pdf
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https://www.cambridge.org/core/books/security-theology-surveillance-and-the-politics-of-fear/1278E8298C3722A3B85EFC426C859DB5
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لكــن وجــود غــزة تــذكير بــأن أســطورة الأرض المباحــة لم تتحقــق في الواقــع. في ســنة ، لم تعــد غــزة
مجرد مكان غالبية سكانه من اللاجئين، ذلك أن هؤلاء اللاجئين – الفقراء الغاضبين والمضطهدين
– يتحملون بشكل جماعي عبء ذكرى ولادة “إسرائيل” العنيفة والطريقة التي سعت بها إلى محو

الوجود الفلسطيني.

نتيجة لذلك، تمثل غزة اليوم جوهر الالتزام بالنضال المسلح للحركة الوطنية الفلسطينية. لكن هذا
يعني أيضًا أن السياسة القمعية التي تتبعها “إسرائيل” مع غزة ليست سوى انعكاس للتحدي الذي

تشكله لفكرة أن “إسرائيل” بنيت على أرض لم يكن الفلسطينيون كأمة موجودين فيها.

في غـزة، تبلـغ الأعمـال العدوانيـة لإسرائيـل ذروتهـا، نظـرا لأنهـا تمثـل مهـد الصراع الأيـديولوجي حـامي
ــة الفلســطينية وأســطورة “أرض بلا شعــب”. وهــذا مــا يفسرّ ســياسة ــة الوطني الــوطيس بين الحرك
الولايات المتحدة تجاه الجيب المحاصر، التي تقوم على التخلي عنه بمجرد أن تهدأ الأعمال العدائية.

لكن هذه السياسة ضلالية.

غزة ليست الاستثناء بل القاعدة – ويجب التعامل معها على أنها صورة مصغرة للسياسات الأوسع
لإسرائيـل وفلسـطين. وإيجـاد طريقـة للتصـدي بفعاليـة للأزمـة في غـزة قـد يـوفر الأسـاس للتوصـل إلى

حل دائم للصراع ككل.
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